
تحالفــات جديــدة وســباق تســلح نــوعيّ..
ماذا يحدث في الخليج؟

, فبراير  | كتبه أحمد سلطان

في نــص خــبري قصــير لا يتجــاوز  كلمــة، أشعلت صــحيفة “فــوربس” الأمريكيــة النــار في الخليــج
يــات الكــبرى يــة إستراتيجيــة تضــاهي البحر النفطــي، عنــدما قــالت إن قطــر تخطــط لتــدشين قــوة بحر
العاملة في منطقة الخليج العربي، وذلك بعد اقترابها من الحصول على قطع بحرية متطورة عبر عدد

من الشركاء الدوليين، على رأسهم إيطاليا، خلال الفترة المقبلة.

وبحســب المقــال الــذي أوردتــه الصــحيفة يــوم الثلاثــاء المــاضي وتــداولته مواقــع التواصــل الاجتمــاعي
العربية بكثافة، فإن الصفقة التي ستحصل عليها البحرية القطرية تتكون من سبع قطع متنوعة،
ية، وحاملة مروحيات صغيرة، إضافةً إلى عدد هي أربع سفن سطح قتالية، واثنان من الزوارق الدور
غير معروف من الغواصات وقاعدة بحرية جديدة، بقيمةٍ إجمالية تصل إلى  مليارات يورو، في تتويج
للجهود التفاوضية التي بدأتها شركة “بارزان” الدفاعية القطرية مع نظيرتها “فينكانتيري” الإيطالية

. منذ عام
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ما الجديد؟
، يــة الإيطاليــة الــتي أشــارت إليهــا الصــحيفة عــام طالعنــا الأخبــار الــواردة عــن الصــفقة القطر
فوجدنا أنها اقتصرت على سبع قطع سطح بحرية متقدمة، دون أي إشارة إلى الغواصات أو القاعدة
البحرية الجديدة، وهو ما يؤكد ترجيح الصحيفة بشأن إضافة هذا الشق الأخير في الصفقة الجديدة.

سفن السطح القتالية الأربعة المضمنة في الصفقة القديمة، تنتمي إلى فئة “كورفيت/ قرويطة”، حيث
يصل طولها إلى  أمتار، وإزاحة  آلاف طن، وطاقم بحري كبير مكون من  أفراد، وسوف
تزود “فينكانتيري” هذه السفن بحزمة تكنولوجية فائقة التطور، بشكل مباشر أو عبر عقود توريد من
البــاطن، علــى غــرار رادار المســح الــراداري النشــط (Aesa Kronos) الــذي يبلــغ مــداه  كيلــومترًا،
ونظــام (Athenue) لإدارة القتــال، وسونــار (Thesa) المخصــص للتحــذير مــن الغواصــات والألغــام،
ومنظومة الحرب الإلكترونية (Virgilus) لرصد الإشارات اللاسلكية المعادية واعتراضها، بالإضافة إلى

منظومة (Black Snake) لكشف الطوربيدات المعادية وخداعها.

أمــا التســليح، فتقــدمه شركــة “MBDA” الفرنســية ذائعــة الصِــيت بقيمــة إجماليــة تنــاهز مليــار يــورو،
كسوسيت بلوك |||) المضادة حيث يفترض أن تزود الشركة هذه السفن بثماني قواذف من عائلة (أ
للســفن، الــتي يصــل مــداها إلى  كيلــومتر، كمــا ينتظــر أن تشغــل الشركــة القطــع بمنظومــة (أســتر
“/”) للحمايـة الجويـة متوسـطة وبعيـدة المـدى ( كيلـومترًا) بعـدد  أنبوبًـا، مـع منظومـة
(Rim – 116) قصـيرة المـدى، بالإضافـة إلى التسـليح المـدفعي التقليـدي مـن عيـار  مـم و مـم،

.NH90 وتجهيز السفن بمهبط للمروحية

ية القطريتين المنتظر توريدهما – مع باقي الصفقة – في موعد أقصاه عام تصل إزاحة سفينتي الدور
 إلى  طن، ويبلغ طولهما نحو  مترًا، مع طاقم بحري يقدر بـ فردًا، وسوف تُسلح
الســفينتان، بطبيعــة الحــال، بعــدد أقــل مــن الصــواريخ، مقارنــةً بالقرويطــات الأربعــة، حيث تقتصر
صواريخ (الأكسوسيت) المضادة للسفن على أربع قواذف مقابل ثماني في القرويطات، مع منظومة
دفــاع جــوي عامــة تعمــل في النطــاق قصــير المــدى مــن طــراز (Mica- VLM) بعــدد ســت خلايــا إطلاق

تصل بمدى  كيلومترًا وارتفاع  كيلومترًا.

ومن المقرر أيضًا أن تبنى حاملة المروحيات القطرية الجديدة، أو سفينة الإنزال البرمائية كما تصفها
ـــ”قلعة بــني عبــاس”، وتشير المواصــفات يــة المعروفــة ب ير، علــى نمــوذج شقيقتهــا الجزائر بعــض التقــار
النظرية إلى أن طول هذه السفينة لن يقل عن  مترًا، وعرض نحو  مترًا، وإزاحة هائلة تصل
إلى  آلاف طن، وقدرة على حمل  جنديًا بكامل مُعداتهم، إضافة إلى طاقم تشغيل يصل إلى
 فــردًا، مــع إمكانيــة إنــزال  مدرعــة ( دبابــة)، وتشغيــل  مروحيــات ثقيلــة، والاســتعانة

بمستشفى مجهزة بـ سرير للطوارئ.
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الغواصات
وبحســب الصــحيفة الأمريكيــة، فــإن محــدداتٍ فنيــة علــى غــرار ضحالــة ميــاة الخليــج العــربي، وأخــرى
لوجيستية تتعلق بالقدرات التشغيلية للبحرية القطرية الناشئة، قصرت صفقة الغواصات المحتملة

على طرازين محددين، تعد “فينكانتيري” الإيطالية شريكًا أساسيًا في مشروعي إنتاجهما.

الخيار الأول هو اقتناء الغواصة (U212 Todar)، وهي نتاج شراكة إيطالية – ألمانية مزدوجة بدأت
يـة في فئتهـا علـى الإطلاق، حيـث عـام ، وتعتـبر هـذه الغواصـة واحـدة مـن أخطـر القطـع البحر
يـــدًا مـــن الإمكانـــات كســـبها مز تجنبـــت الشركـــة إدخال المـــواد المغناطيســـية في صـــناعة الهيكـــل ممـــا أ
الشبحيــة، وزوَدتهــا بعــدة تســليحية متنوعــة مــن الطوربيــدات المضــادة للغواصــات عيــار  مــم
(DM2A4) والصـــواريخ المضـــادة للســـفن (IDAS)، بعـــدد  طوربيـــدًا وصـــاروخ موجهًـــا بالأليـــاف

والسونار،  تصل مدياتها إلى  كيلومترًا.

وعلاوة على محركي الديزل والكهرباء المصُنَعَينْ بواسطة “سيمنز” الألمانية، فقد أضيف إلى هذا الطراز
منظومة (AIP) التي تحوي تسع خلايا وقود (FCPP) إضافية، توفر كل خلية من هذه الخلايا طاقة
بمقدار  كيلووات، لتجنب تشغيل المحركات الأساسية في المهمات السرية، وتستطيع الغواصة التي
ــاء إلى ـــ شخصًا، ويبلــغ طولهــا  مــترًا، وتصــل إزاحتهــا تحــت الم يشغلهــا طــاقم محــدود يُقــدر ب
 طنًا، البقاءَ في أعماق سحيقة ( مترًا) مددًا طويلة تصل إلى أربعة أسابيع، قاطعةً مسافة

 آلاف كيلومتر بسرعة  عقدة.

الغواصة الثانية المرشحة للانضمام إلى البحرية القطرية بحسب “فوربس”، هي الغواصة الروسية –
الإيطالية (S- 1000) التي صممها مكتب “روبن” بالتعاون مع “فينكانتيري”. عندما بحثنا عن هذه
الغواصــة، وجــدنا أنهــا تكــاد تتطــابق تمامًــا مــع المــشروع الأول، حيــث ظهــرت إلى النــور للمــرة الأولى في
جناح الشركة الإيطالية بمعرض “يورونافال” خلال وقت قريب بعد ظهور مشروع “التوبرادو” (عام
)، وصنعت خصيصًا لصالح زبائن من دول العالم الثالث، بعد أن رفضتها الهند، مع المشروع

الأول، عندما وضعتا في منافسة مع الغواصة “سكوربيون” الفرنسية.

يبًا، فإنه يتفوق عليه وبينما يتشابه هذا الطراز مع مشروع (U212) في معظم التفاصيل الفنية تقر
في بعــض الجــوانب البســيطة مثــل القــدرة علــى حمــل  صاروخًــا (كلــوب إس) وطوربيــد (ســناك
شارك) بدلاً من  فقط في (توبرادو)، إلى جانب طاقم أقل ( فردًا)، ولكن هذا المشروع المشترك

. توقف مؤقتًا بعد الأزمة الأوروبية الروسية، عقب احتلال موسكو القرم عام

يــة وفقًــا للصــحيفة، بــدفع المبــالغ الإضافيــة الباهظــة في هــذه الصــفقة، مقابــل جــازفت القيــادة القطر
تأمين موارد الدولة الهائلة من الطاقة التي تقدر بثلث الاحتياطي العالمي من النفط والغاز، خاصة
بعد إفصاح جارتيها اللدودتين، السعودية والإمارات، عن نوايا جدية مبكرة لاقتناء غواصات هجومية
يــة الفجــوة التكنولوجيــة الكامنــة بين القــدرات يــة القطر مســتوردة مــن الخــا، كمــا ســتعوض البحر



التشغيلية الحاليّة والصفقات المستقبلية المتطورة من خلال الحصول على دعم فني لمدة  عامًا.

نواة تحالف جديد
 متصــــل، يبــــدو أن قطــــر تحــــاول أيضًــــا، في نفــــس التــــوقيت، إحياء تحالفات عســــكرية

ٍ
وفي ســــياق

يبًا جويًا مع نظيره الباكستاني، في العاصمة قديمة، حيث أنهى سلاح الجو الأميري في قطر لتوه تدر
يـة، وسـط تكهنـات باحتماليـة تـوجه الدوحـة إلى الدوحـة، بمشاركـة مقـاتلات “مـيراج – ” القطر
منح هذا النوع من مقاتلات الصف الثاني إلى إسلام آباد، بعد أن طعم سلاح الجو الأميري صفوفه

بمقاتلات “رافال” الفرنسية الأكثر تقدمًا.

يــن وبحســب المقــدم ركــن علــي حسين الأحبــابي، قائــد التــدريب الجــوي (الجــانب القطــري)، فــإن تمر
“زلزال” الجوي الذي أجريت فعاليات نسخته الأولى في قطر لن يكون الأخير، وإنما دشنته البلدان كي
يــد مــن التمــارين المســتقبلية وبحث أوجــه التعــاون العســكري الممكنــة ورفع الكفــاءة ــواةً لمز يكــون “ن

القتالية وتبادل الخبرات بين الجانبين”.

يبُ الجوي بعد أقل من شهر واحدٍ فقط على استضافة ميناء “حمد” القطري وقد جاء هذا التدر
أربع وحدات بحرية باكستانية، ضمن نشاطٍ تدريبي يطلق عليه “العبور المشترك” (باسيكس)، الذي

تضمن إجراءات تبادل المعدات العسكرية والأطقم البحرية وتفقد الوحدات المشاركة في التدريب.

وكما يؤكد مراقبون أمنيون، فإن قطر التي انتدبت قوات باكستانية إلى أراضيها عام ، ووقعت
كاديمية في اتفاقات تعاون دفاعي مع باكستان عام ، وتجمعها بإسلام آباد أنشطةٌ بحثية وأ
هـذا المجـال حاليـا، تحـاول اسـتغلال هـذا التـاريخ المتميز في جعـل باكسـتان، بكـل مـا تمتلكـه مـن ثقـل
بـشري وجغـرافي وإسلامـي، جـزءًا مـن تحالفاتهـا الإستراتيجيـة، وبـالأخص تلـك الـتي تشـترك مـع تركيـا،
فيما تكشف كثير من المؤشرات عن ترحيب حذر من باكستان، حليف المملكة العربية السعودية الأثير.

ربما تكون السعودية في حاجة إلى النسخة الإسرائيلية من هذا السلاح، لتقليل
الاعتماد على الجانب الأمريكي

صفقة سعودية إسرائيلية
ير الأمريكي، أفادت صحيفة “إسرائيل ديفينس” العبرية المتخصصة وفي تقرير لا يقل خطورةً عن التقر
في شــؤون الأمــن والــدفاع، يــوم الإثنين المــاضي، أن المملكــة العربيــة الســعودية تنــوي توســيع نطــاق
تعاونها المتنامي مع “إسرائيل” ليشمل المجالات العسكرية المتقدمة، بعد أن قطعت شوطًا لا بأس به
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 رسمي إلى شركة “رفائيل” المتخصصة في
ٍ

في التطبيع الثقافي والسياسي، حيث تقدمت الرياض بطلب
المنتجات للدفاعية، للحصول على منظومة “سبايك” المضادة للدروع.

يـد مـن جانبهـا، قالت الشركـة الإسرائيليـة إنها لا تمـانع في تلبيـة طلـب الزبـون الجديـد، خاصـة أن التور
سوف يتم، في حال نجاح الصفقة، عبر وسيطٍ أوروبي، وهو شركة “يورو سبايك”، ولكنها تعتقد أن
المخـاوف الأمنيـة الدائمـة لـدى الحكومـة الإسرائيليـة من وقـوع هـذه الأسـلحة المتقدمـة في يـد حكومـة
معاديـة للاحتلال، ومـن ثـم احتمـال اسـتخدامه ضـد الجيـش “الإسرائيلـي” مسـتقبلاً، جنبًـا إلى جنـب
مع الضغوط “الاقتصادية” المتوقعة من الُمصدر الأمريكي لهذه الفئة إلى السعودية، قد تكون أسبابًا

كافية لمنع إتمام الصفقة.

ــة من هــذا السلاح، لتقليــل الاعتمــاد علــى وربمــا تكــون الســعودية في حاجــة إلى النســخة الإسرائيلي
الجانب الأمريكي، ممثلاً في شركة “رايثيون”، التي طالما صدرت منظومات “تاو” المضادة للدروع إلى
الريـاض خلال الأعـوام الماضيـة؛ وذلـك في ظـل التغيـيرات الجديـدة في العقيـدة السياسـية للسـعودية،

ورغبة واشنطن في الانسحاب من الخليج، كما تشير الصحيفة.

إلى أي مدى قد تؤثر صفقات السلاح الباهظة والاستجلابات الخارجية المتزايدة
على مستقبل الخليج وأمنه؟

السعودية واليونان
في الـــوقت نفســـه، وقبـــل البـــت في مســـتقبل الصـــفقة الســـعودية الإسرائيليـــة، تبلـــور أمامنـــا بشكـــل
 تحالف سعودي يوناني جديد، تمظهر في إعلان المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليونانية، يوم

ٍ
واضح

يــات “بــاتريوت” المضــادة الإثنين، اقــتراب بلاده مــن إرســال عــشرات الجنــود إلى الســعودية، رفقــة بطار
للصواريخ بعيدة المدى، تحت مظلة تعاون رباعية، تضم كل من الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا

واليونان، بغرض تأمين بعض الأهداف النفطية المهمة في السعودية.

ورغم ارتباط هذه الخطوة مباشرةً بتداعيات استهداف منشآت شركة “أرامكو” السعودية بواسطة
كده المتحدث باسم الحكومة اليونانية عندما أشار إلى جهاتٍ تابعةٍ لإيران، مايو/ آيار الماضي، وهو ما أ
ــيرًا مــن ــوبر/تشرين الأول مــن نفــس العــام، فإن كث كت ــدأت في أ ــات السابقــة لهــذا القرار، ب أن المحادث
ــا،  إلى شرق أوروب

ٍ
ــوجه إستراتيجــي شامــل ــاض جــزءًا مــن ت ي ــا والر المحللين يعتــبرون التقــارب بين أثين

وخاصة شرق المتوسِط.

وقد بدأت إرهاصات “التموضع السعودي الجديد” في هذه المنطقة، كما وصفه محمد حسن، باحث
سياسي مقرب من الدوائر الأمنية المصرية، منذ عام  تحديدًا، ليُسفرَ عن تحركات عملية لاحقًا

على غرار تعيين الرياض سفيرًا رسميًا لها في نيقوسيا أغسطس/آب الماضي.
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كــثر وضوحًــا ونشاطًــا، بحســب حســن، عقــب توقيــع تركيــا اتفــاق ترســيم ولكــن هــذا التموضــع بــات أ
الحدود والــدعم العســكري مــع حكومــة السراج الليبيــة نهايــة نــوفمبر/تشرين الثــاني ، حيــث
تسـتهدف تحالفـات السـعودية الجديـدة عـددًا مـن الأهـداف المتقاطعـة، الـتي يـأتي علـى رأسـها حصـار
يعهـا الخارجيـة.. فـإلى أي مـدى قـد تـؤثر صـفقات السلاح الباهظـة والاسـتجلابات تركيـا وعرقلـة مشار

الخارجية المتزايدة على مستقبل الخليج وأمنه؟
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